الابتسامة وبشاشة الوجه

وفن التعامل

* حقوق الأخوة والصحبة :

· الإعانة بالنفس في قضاء الحاجات والقيام بها .
  وهذه لها درجات أدناها القيام بالحاجة عند السؤال والقدرة ولكن :

· مع البشاشة والاستبشار وإظهار الفرح .
  وبالجملة فإن حاجة أخيك مثل حاجتك أو أهم من حاجتك(1) .

 * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم "أكثر الناس تبسماً وضحكاً في وجوه أصحابه"(2)
وروى الترمذي في الشمائل من حديث علي : يضحك مما تضحكون من ويتعجب مما تتعجبون منه" 
وروى مسلم من حديث جابر بن سمرة : "كانوا يتحدثون في أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم"(3) 

· ولربما ضحك حتى تبدو نواجزه(4) .
· وكان ضحك أصحابه عنده التبسم اقتداء به وتوقيراً له(5) .
· قالوا : وكان صلى الله عليه وسلم من أكثر الناس تبسماً وأطيبهم نفساً ما لم ينزل عليه قرآن أو يذكر الساعة أو يخطب بخطبة عظة(6) .
* بسط الوجه وعدم الإيذاء بالنظر :

· قال صلى الله عليه وسلم : إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق"(7) .
· كان صلى الله عليه وسلم : يعطي كل من جلس إليه نصيباً من وجهة وما استصغاة أحد إلا ظن أنه أكرم الناس عليه حتى كان مجلسه وسمعه وحديثه ولطيف مسألته وتوجهه للمجالس إليه(1) .
· عن أبي هريرة رضي الله عنه . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن الله يحب السهل الطلق الوجه"(2) .
· قل صلى الله عليه وسلم : "لا يحل لمؤمن أن يشير إلى أخيه بنظرة تؤذيه(3) .
* الابتسامة / الكِبْر :
يقول تعالى : "ولا تصعّر خدّك للناس ولا تمشي في الأرض مرحاً إن الله لا يحب كل مختال فخور" (لقمان/18) .

"لا تصعر خدك" أي لا تعرض بوجهك عن الناس إذا كلمتهم أو كلموك احتقاراً منك لهم واستكباراً عليهم ولكن : ألن جانبك وابسط وجهك إليهم(4)
* النَفْس ومراتبها :
· النفس(5) : التي هي الإنسان بالحقيقة وهي نفس الإنسان وذاته ولكنها توصف بأوصاف مختلفة بحسب اختلاف أحوالها .
· النفس المطمئنة :
قال تعالى : "يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية" الفجر /27-28 ، وهي التي سكنت وزايلها الاضطراب بسبب معارضة الشهوات .

النفس المطمئنة قيل : بمعنى الذات ووصفت بالإطمئنان بذلك .

قيل : هي النفس المؤمنة المطمئنة إلى الحق الواصلة إلى ثلج اليقين وبرودته بحيث لا يخلطها شك ما ولا يمزجها سخونة أضطراب القلب في الحق أصلاً .

قيل : الآمنة التي لا يستفزها خوف ولا حزن يوم القيامة أعني النفس المؤمنة اليوم المتوفاة على الإيمان(2) .

· النفس اللوامة :
قال تعالى : "ولا أقسم بالنفس اللوامة" القيامة /2 ، وهي التي صارت مدافعة للنفس الشهوانية ومعترضة عليها .
· النفس الأمارة بالسوء :
قال تعالى : "وما أُبرِّئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء" يوسف/53 ، هي التي أذعنت لمقتضى الشهوات ودواعي الشيطان(1) .

· النفس الراضية : أي بما تؤتينه من النعم التي لا تتناهى .
· النفس المرضية : أي عند الله عز وجل .
قيل : المراد راضية عن ربك مرضية عنده .

والظاهر أن الحال الأولى مقدرة ، وقيل : مقارنة وذكر الحال الثانية من باب الترقي ، فقال سبحانه وتعالى : رضوان الله أكبر .
· "ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها" (الشمس/8) : كأنه قيل : ونفس وتسويتها فإلهامها فجورها وتقواها .
التسوية قبل نفخ الروح والإلهام بعد البلوغ ، وأجيب بأن التسوية تعديل الأعضاء والقوى ومنها الفكرة والإلهام عبارة عن بيان كيفية استعمالها في النجدين في هذا المحل(3) .

فألهمها : بينهما (المعصية والطاعة) لها ، نظير قوله (وهديناه النجدين) .

· أقتلت نفساً زكية (الكهف/74) : زكية أي طاهرة من الذنوب .
ومن قال كان بالغاً قال : وصفه عليه السلام بذلك لأنه لم يره أذنب فهو وصف ناشئ من حسن الظن واستدل على كونه بالغاً بقوله تعالى "بغير نفس" أي بغير حق قصاص لك عليه .
وفرق أبو عمرو بين زاكية وزكية بأن زاكية بالألف هي التي لم تذنب قط وهي الأبلغ والأنسب بالمقام بناء على أنه يرى أن الغلام لم يبلغ الحلم(!) ، وزكية بدون الألف هي التي أذنبت ثم غفرت .

* التبسم / الضحك :

يقول تعالى :
· فتبسم ضاحكاً من قولها : النمل /19 .
· إنما تبسم : سروراً وابتهاجاً .
· وجوز أن يكون ذلك تعجباً من حذرها (النملة) .

· والأول أظهر مناسبة لما بعد ذلك من الدعاء .
· ضاحكاً : أي شارعاً في الضحك أعني قد تجاوز حد التبسم إلى الضحك أو مقدر الضحك بناء على أنه حال مقدرة .
· وقال أبو البقاء : هو حال مؤكدة وهو يقتضي كون التبسم والضحك بمعنى (يقصد واحداً) والمعروف الفرق بينهما .

· قال ابن حجر : التبسم مبادئ الضحك من غير صوت ، والضحك انبساط الوجه حتى تظهر الأسنان من السرور من صوت خفي .
القهقهة : فإن كان فيه – الضحك – صوت يسمع من بعد فهو القهقهة وكأن من ذهب إلى اتحاد التبسم والضحك خص ذلك بما كان من الأنبياء عليهم السلام فإن ضحكهم تبسم وقد قال البوصيري في مدح نبينا صلى الله عليه وسلم : 
(سيّد ضحكه التبسم والمـ
شـي ونومــه الإغفاء)
وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها  أنها قالت : ما رأيته صلى الله لعيه وسلم مستجمعاً قط ضاحكاً أي مقبلاً على الضحك بكليته إنما كان يتبسم(2) .
· جاء في صحيح مسلم بشرح النووي(!) :
أخبرنا أبو خيثمة عن حرب قال : قلت لجابر بن سَمُرَة : أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم كثيراً كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس قام وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم صلى الله عليه وسلم .

قال الشارح (الإمام النووي) : قوله "... وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم فيه استحباب الذكر بعد الصبح وملازمة مجلسها ما لم يكن عذر.

قال القاضي : هذه سنة كان السلف وأهل العلم يفعلونها ... وفيه جواز الضحك والأفضل الاقتصار على التبسم كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في عامة أوقاته قالوا : ويكره إكثار الضحك وهو في أهل المراتب والعلم أقبح والله أعلم"(1)
وفي البحر : أنه لما كان التبسم يكون للاستهزاء وللغضب كما يقولون : تبسم تبسم الغضبان وتبسم تبسم المستهزئ وكان الضحك إنما يكون للسرور والفرح أتي سبحانه لقوله تعالى : (ضاحكاً) لبيان أن التبسم لم يكن استهزاء ولا غضباً .


      إذن التبسم يكون سروراً وابتهاجاً وهو الأصل والغالب ، وقد يكون استهزاء وغضباً .

* حسن الخلق :
· قال الحسن البصري : حقيقة حسن الخلق بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه .

· قال القاضي عياض : هو مخالطة الناس بالجميل والبشر والتودد لهم والإشفاق عليهم واحتمالهم والحلم عنهم والصبر عليهم في المكاره وترك الكبر والاستطالة عليهم ومجانبة الغلط والغضب والمؤاخذة .
برنامج
الابتسامة وبشاشة الوجه

وفن التعامل

الوحدات المعرفية التدريبية :

1- الابتسامة وبشاشة الوجه من حقوق الأخوة .

2- الابتسامة واجب أخلاقي لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم : "تبسمك في وجه أخيك صدقة" .
3- الابتسامة أن تعطي كل من يجلس إليك نصيباً من وجهك .
4- الإعراض بالوجه من الكبر لقوله تعالى : "ولا تصّعر خدّك للناس" أي لا تعرض بوجهك عنهم .
5- النهي القرآني عن الإعراض بالوجه عن الناس وتصعير الخد لهم إذا كلمتهم أو كلموك احتقاراً لهم واستكباراً عليهم .
6- سعة الناس ببسط الوجه .
7- طلاقة الوجه من علامات حب الله للعبد .
8- الابتسامة ودورها في قضاء الحاجات والقيام بها .
9- عدم الإيذاء بالنظر للآخرين .
10- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تبسماً في وجوه أصحابه ولربما ضحك حتى تبدو نواجزه .
11- كان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تبسماً وأطيبهم نفساً .
12- كان ضحك أصحابه عنده التبسم اقتداء به وتوقيراً له .
13- الابتسامة تعكس حالة النفس الإنسانية وصفاتها التي تتردد بين المراتب السبعة التالية :
1- النفس الأمارة بالسوء .

2- النفس اللوامة .
3- النفس المطمئنة .
4- النفس الراضية .
5- النفس المرضية .
6- النفس الملهمة .
7- النفس الكاملة – الزكية .

وعليه يكون تصور احتمالات المعاملة على النحو التالي :

	إجمال ال ربح أو الخسارة
	عائد العملي مع البنك التقليدي
	عائد العميل مع البنك الإسلامي 20%
	عائد المشاركة مع البنك الإسلامي 50%

	خسارة 4%
	خسارة 14%
(10% + 4%)
	----
	خسارة 2% حسب مقدار رأس المال بالتساوي

	لم يحقق ربحاً ولا خسارة
	خســـــــاره  10 %
(مقدار الفائدة ، فضلاً عن العمل)
	----
	----

	ربح 7% (أقل من سعر الفائدة)
	خســـارة 3% (فرق سعر الفائدة)
	1.4% (بمقدار 20%)
	ربح 2.8 %

	ربح 10 % (مساو لسعر الفائدة)
	----

(أستنفد العائد في سعر الفائدة مع خسارة عمله)
	2 %
	ربح 4%

	ربح 20 %
	ربح 10% فقط (بعد دفع الفوائد)
	4%
	ربح 8%


(1)  إحياء علوم الدين ح2/190 – 191 .


(2)  أخرجه الترمذي من حديث عبدالله بن الحارث به جزء (ما رأيت أحداً أثر تبسماً من رسول الله صلى الله عليه وسلم" ، وفي الصحيحين من حديث جرير : " ولا رآني إلا مبتسم " .


(3)  الإحياء 2/206 ، 207 هامش .


(4)  متفق عليه من حديث عبدالله بن مسعود في قصة آخر من يخرج من النار . وفي قصة الحبر الذي قال : إن الله يضع السموات على أصبع ومن حديث أبي هريرة في قصة المجامع في رمضان وغير ذلك . الأحياء 2/398 هامش .


(5)  أخرجه الترمذي في الشمائل من حديث هند بن أبي هالة في أثناء حديثه الطويل : جل ضحكة التبسم .


(6)  للطبراني في مكارم الأخلاق من حديث جابر – رواه أبو يعلي من حديث الزبير من غير شك وللحاكم منة حديث جابر – وهو عند مسلم بلفظ كان إذا خطب . (الأحياء ح2 سنة 399 هامش) .


(7)  أخرجه أبو يعلى الموصلي والطبراني في مكارم الأخلاق وابن عدي في الكامل وضعفه والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة . (الإحياء 2/196 هامش) .


(1)  الحديث أخرجه الترمذي في الشمائل من حديث علي . وللترمذي من حديث عبدالله بن الحارث بن جزء .


(2)  أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بسند ضعيف ورواه من رواية مورق العجلي مرسلاً . (الإحياء 2/214 هامش) .


(3)  أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق وفي البر والصلة مرسلاً (الإحياء 3/75 هامش) .


(4)  تفسير ابن كثير 3/446 وأصل الصعر داء يأتي للبعير فيلوي عنقه ويميله فشبه من يلوي عنقه تكبراً على الناس بذلك المرض الذي يصيب الإبل . ينظر لسان العرب 4/456 في : أمراض النفس د. أنس أحمد كرزون ص88 .


(5)  وقد تطلق بالمعنى الجامع لقوة الغضب والشهوة في الإنسان والأصل الجامع للصفات المذمومة من الإنسان – الإحياء 3/5 .


(2)  الألوسي 16/234 وما بعدها 


(1)  الإحياء ج3/5 للغزالي .


(3)  الألوسي 16/258 ، وما بعدها .


(!)  روح المعاني للألوسي المجلد السابع عشر (سورة الكهف) .


(2)  روح المعاني للألوسي ح11 ص 268 .


(!) حديث رقم (66) (2322) .


(1)  صحيح مسلم بشرح النووي – كتاب الفضائل ح15 ص473 رقم (69) (2322) إعداد مجموعة أساتذة مختصين بإشراف أ. عبدالحميد أبو الخير – ط. دار الخير – بيروت .





